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  الس الدستوري على رقابة دستورية القوانين في الجزائر أعضاء تأثير تعيين
  خلاف بدر الدين .د

  جامعة خنشلة
  

  الملخص
الرقابة على دستورية القوانين في العديد من الأنظمـة المقارنـة ومنـها الجزائـر أهـم       تعتبر

آليات حماية القواعد الدستورية ولـذلك اسـند الدسـتور الجزائـري اختصـاص هـذه الرقابـة إلى        
  الس الدستوري الذي يتم تعيين أعضائه من طرف السلطات الثلاثة في الجزائر

تخضع للعديد من العوامل التي تؤثر فيها رغـم أـا محاطـة    هذه الرقابة على أهميتها 
بالعديد من الضمانات،ولعل أحد هذه العوامل المؤثرة تعيين أعضاء هـذه المؤسسـة الدسـتورية    

  1996من دستور الجزائر لسنة  164الرقابية المنصوص عليه ضمن المادة 
Résumé  

Le contrôle sur la constitutionnalité des lois dans de nombreux systèmes, dont 
l'Algérie et la comparaison des mécanismes les plus importants pour la protection des règles 
constitutionnelles et donc la constitution algérienne affect de la compétence de ce contrôle, le 
Conseil constitutionnel, qui est établi par les membres des trois autorités de l'Algérie. 

Ce contrôle sur l'importance du sujet à de nombreux facteurs qui les affectent, même si 
elle est entourée par un grand nombre de garanties, et peut-être l'un des facteurs qui influent 
sur la nomination des membres de ce contrôle constitutionnel des institutions prévue à 
l'article164 de la Constitution de l'Algérie1996 

  مقدمة
يجـب   الـذي  الأساسي الدولة من منطلق كونه القانون الأسمى فيالوثيقة  يعتبر الدستور

ور ا الدسـت  يمتاز التي الأسمىالمكانة هذه  وتقتضي. الدولةمعه جميع القوانين في تتطابق  أن
وهي الدسـتور، قـانون يخـالف نصـوص     أي تحقيقهـا ضـمان عـدم صـدور    مقارنة بباقي القوانين 

وافـق جميـع   دسـتورية تقتضـي ت   آليـة ىتحقيقها إلا من خـلال الـنص عل   يمكنالتي لا  الضمانة
 إلىعدم المصادقة بما يـؤدي   أوالتعديل  أو الإلغاءتطابقها معه تحت طائلة القوانين مع الدستور و

  .الدستوروأحكام نص قانوني لا يتطابق  واقانون  أيعدم تطبيق 
 أهـم  أحـد  أضحتهذه الآلية هي ما يصطلح عليه بالرقابة على دستورية القوانين التي 

الـتي يملـك   ، وعـدم مخالفـة القـوانين لنصوصـها     الدساتير لضـمان الوسائل التي تنص عليها 
نـص لا   أيالقضاء بعدم دسـتورية   صلاحية المختص بفحص دستورية القوانين بمقتضاها الجهاز

  .الدولةفي  الأسمىيطابق الدستور كجزاء دستوري لمخالفة مضمون الوثيقة 
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فقـد نصـت علـى هـذه     ،جامدة بأاتمتاز  العالمدول  الدساتير في معظم أنومن منطلق 
قضـائية   هيئـات أو ئية سواء كانت جهات قضائية عاديـة  الجهات القضا إلى أسندا انب الآلية

جهـاز سياسـي يـتم     إلى بإسـنادها  أودسـتورية القـوانين   خصيصا لفحـص   إنشاؤهاتم  خاصة
  .القوانيندستورية  للرقابة علىبموجب نصوص الدستور ذاته خصص  إنشاؤه

مهمـة دراسـة    أسـندت به بعض الـدول علـى غـرار الجزائـر الـتي       أخذت الأخيرهذا الجهاز 
السـلطات   أعضـائه  اختيـار وانتخـاب  الدسـتوري الـذي يشـترك في    الس  إلىدستورية القوانين 

القضـائية الـتي منحهـا الدسـتور حـق المشـاركة في       التنفيذيـة و  ، التشريعية،في الدولة الثلاث
  .الستشكيل هذا 

في هذا السـياق تتمحـور حـول مـدى      إثارا التي يمكن الإشكاليةفان  الأساسعلى هذا و
وفعاليـة  كفـاءة   علـى  والسلطات المخول لهـا ذلـك   الس الدستوري أعضاء طريقة تعيينتأثير 
  .الجزائردستورية القوانين في  الرقابة علىالس في  عمل

  :الآتيةالمحاور  إلىالتطرق عنها  الإجابةالتي تقتضي  الإشكاليةوهي 
 دستورية القوانينمفهوم الرقابة على  -

 تشكيلة الس الدستوري الجزائري -

  الس الدستوري الجزائري في التأثير على رقابة دستورية القوانين بالجزائر أعضاءدور تعيين  -
  القوانينمفهوم الرقابة على دستورية  :أولا

ــر ــض  تفتق ــةبع ــة لأي الأنظم ــنظم ي  القانوني ــزاء م ــانون  وج ــى الق ــع عل ــالف  إذاق خ
لكن ليس ثمـة   الاعتبار،الحالة يكون الدستور فوق النصوص القانونية من حيث  وفي هذه.الدستور

هنـاك   الأخـرى  الأنظمـة في بعـض  و ،وتطبيق الجـزاء ينة المخالفة قانونية منظمة لمعا إمكانية أي
 وذلـك مـن  على القانون الذي لا يحتـرم الدسـتور    وتطبيق الجزاءمنظمة لمعاينة المخالفة  إمكانية

 وأنواعهـا  أهميتـها  تبيانتعريفها و إلىالتي ستتطرق  )1(الرقابة على دستورية القوانين آليةخلال 
 :فيما يلي

 القوانينتعريف الرقابة على دستورية  - 1

الدسـتور  ضـمان سمـو    إلىالرقابة على دستورية القوانين هي تلك الرقابـة الـتي ترمـي    
تخـتص ـا جهـة قضـائية      أوهيئـة سياسـية    الدولة،وتقوم ـا كل القوانين الصادرة في  على

                                                             
المؤسســات السياســية والقــانون الدســتوري في الجزائــر مــن الاســتقلال إلى اليــوم، ديــوان المطبوعــات          : صــالح بلحــاج   - 1

  .307-306: ،ص2010الجامعية،الجزائر،
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 علـى القـانون الـذي    وتطبيـق الجـزاء  معاينـة المخالفـة    التي تستهدفهي تلك الرقابة و)2(محددة
  )3(معه ولا يتوافقالدستور  يتعارض مع

  القوانينالرقابة على دستورية  أهمية  - 2
ضــمان سمــو الدســتور  إلىالرقابــة علـى دســتورية القــوانين في كوــا ـدف    أهميــةتكمـن  

  .الدولةيع القوانين الصادرة في تتوافق معه جم أنالذي يجب  الأسمىباعتباره القانون )4(
 عمـل  وضـمان بقـاء  احتـرام الدسـتور    السـهر علـى   كـذلك في  الأهمية هذه كما تكمن

التكفـل بانشـغال المؤسـس     إلى إضـافة  دستوريا،المحدد له الممنوحة و الصلاحياتالمشرع ضمن 
  .)5(حمايتها  والجماعية بضمانالحريات الفردية  إحاطة إلىالدستوري الرامي 

في كوـا الوسـيلة الوحيـدة لتوقيـع الجـزاءات القانونيـة علـى         أيضـا  أهميتـها تكمن و
  .)6(النصوص المخالفة للدستور

 القوانينالرقابة على دستورية  أنواع - 3

  .قضائيةتكون رقابة  أن وإماتكون رقابة سياسية  أن إماالقوانين الرقابة على دستورية 
 القوانينالرقابة السياسية على دستورية   -  أ

يقصـد ـا   على دسـتورية القـوانين في فرنسـا و    للرقابة السياسية الأولى ظهرت البوادر
يعـود الفضـل في ظهـور     ق من مدى مطابقة القانون للدستورهيئة خاصة لغرض التحق إنشاء

الـذي طالـب بإنشـاء هيئـة سياسـية تكـون        Sieyès سـيبز الفقيـه الفرنسـي    إلىهذه الرقابة 
مـن قبـل    أحكامـه الاعتـداء علـى    من هتحماي للدستور بغرض المخالفة القوانين إلغاءمهمتها 
  ).7( السلطة
هيئـة تسـمى    بإنشـاء  والجزائـر، ذا النوع من الرقابة فرنسـا   أخذتالتي  بين الدول منو

) تقريـر (في حالـة   تطبيقهـا  والحيلولـة دون الس الدستوري مهمتها النظر في دستورية القوانين 
  .)8(عدم دستوريتها 

  
  

                                                             
 96: ، ص2009مباحث في القانون الدستوري والنظم السياسية، دار بلقيس،الجزائر،: مولود ديدان - 2
 307: مرجع سابق، ص: صالح بلحاج -  3
 96: مرجع سابق، ص: ديدان مولود - 4
، أفريـل  12شربال عبد القادر، مكانة الس الدستوري في النظام المؤسساتي، مجلة الفكر البرلمـاني، مجلـس الأمـة، الجزائـر، العـدد       -5

 85: ، ص2006
 307: مرجع سابق، ص: صالح بلحاج - 6
 96: مرجع سابق، ص: مولود ديدان -  7
 308: مرجع سابق، ص: صالح بلحاج -  8
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 القوانينالقضائية على دستورية  الرقابة-ب

الرقابة القضائية على دستورية القـوانين هـي تلـك الرقابـة الـتي تخـتص فيهـا الجهـات         
ابـة  اختصـاص الرق  إسـناد يـتم  للدسـتور، و القضائية بالنظر في مراقبة مدى مطابقـة القـانون   

العديـد مـن المزايـا     لـه  الرقابة للجهات القضـائية هذه  وإسنادعلى دستورية القوانين للقضاء، 
مباشـرة   والموضـوعية والاسـتقلال في  رجـال القضـاء علـى ضـمانات الحياديـة       انطلاقا من توافر

مـؤهلين بحكـم تكوينـهم للاضـطلاع بمهمـة       أخـرى من ناحيـة   أموظيفتهم من ناحية كما 
مـا تضـيفه الرقابـة     إلى إضـافة  .الدسـتور فحص القوانين للتعرف على مدى موافقتها لأحكام 

ممـا يجعلـها رقابـة فعالـة      وعلانيـة الجلسـات   الـدفاع  وحقالقضائية للأفراد من حرية التقاضي 
 أسـلوب هذه الـدول لم تتفـق علـى     أنغير  .ا الأخذ إلىدفع بالكثير من الدول  وهو ما،وحقيقية

فمنها من منحت اختصاص الرقابة علـى دسـتورية القـوانين للمحـاكم      )9(واحد في هذا الشأن 
قضـائية   أجهـزة أنشـأت   مـن  ومنـها الأمريكيـة  ة العادية على غرار ما تأخذ به الولايـات المتحـد  

 أومحكمـة دسـتورية    أومحكمـة عليـا    أيضـا تختص ذا النوع من الرقابة التي قد تختص ـا  
  .المصريذا النوع من الرقابة نجد النظام  أخذتالتي  الأنظمةوأشهر ) 10( أخرىهيئة قضائية 

  الجزائريتشكيلة الس الدستوري  :ثانيا
يتكـون  "  أنالشـعبية علـى    الديمقراطيـة من دستور الجمهورية الجزائرية  164تنص المادة 

الـس   مـن بينـهم رئـيس    أعضـاء ) 3(ثلاثـة   :أعضـاء ) 9(الس الدستوري الجزائري من تسـعة  
ينتخبـهما  ) 2(واثنـان  ينتخبـهما الـس الشـعبي الـوطني     ) 2(اثنان يعينهم رئيس الجمهورية و

  .الدولةينتخبه مجلس ) 1(عضو واحد كمة العليا وتنتخبه المح) 1( وعضو واحد الأمةمجلس 
 أوعضـوية   أييتوقفـون عـن ممارسـة     تعيينهمأو الس الدستوري  أعضاءانتخاب بمجرد 

  .أخرىمهمة  أوتكليف  أووظيفة  أية
 سـنوات ) 6(يعين رئيس الجمهورية رئيس الـس الدسـتوري لفتـرة واحـدة مـدا سـت       

عـدد   ويجـدد نصـف  سـنوات  ) 6(الس الدستوري بمهامهم مرة واحدة مـدا   أعضاءويضطلع 
  .)11(" سنوات ) 3(الس الدستوري كل ثلاث  أعضاء

الـس الدسـتوري    أعضـاء الجهـات المختصـة بتعـيين     إلىالتطرق  من خلال نص هذه المادة يمكن
 .فيهمتوافرها  والشروط الواجبالجزائري 

                                                             
 100: مرجع سابق، ص: مولود ديدان -  9

 307: مرجع سابق، ص: صالح بلحاج -  10
أعضاء هم ) 7(كان الس الدستوري يتكون من سبعة  1963في ظل دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  -  11

عضو يعينه  –لمحكمة العليا، ثلاث نواب يعينهم الس الوطني رئيسا للغرفتين المدنية والإدارية في ا –الرئيس الأول للمحكمة العليا (
 على أن يتم انتخاب رئيس الس من بين الأعضاء) رئيس الجمهورية
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 الجزائريالس الدستوري  أعضاءالمختصة بتعيين  لجهاتا - 1

في الدولة التشـريعية و  ) 3(تساهم في تعيين الس الدستوري الجزائري السلطات الثلاثة 
فالانتخـاب مـنح   ) 12(التنفيذية و القضائية و ذلك من خلال المزج بين كل من الانتخاب و التعـيين  

 أيبمعدل عضوين لكـل مجلـس   )  الأمةمجلس و الس الشعبي الوطني( للسلطة التشريعية 
المحكمـة العليـا   ( كما منح للسلطة القضائيةمن طرف السلطة التشريعية،  أعضاء) 4( أربعة

منتخبان من طرف السلطة القضـائية  ) 2(عضوان أيعضو واحد لكل مجلس ) مجلس الدولة و
 أعضـاء و ذلك بالنسبة لثلاثـة   ،)رئيس الجمهورية ( طة التنفيذية التعيين للسل منح صلاحية و

 الأعضـاء  اختصاص رئيس الجمهورية بتعيين رئيس الس الدستوري الجزائري من بـين  إلى إضافة
  .المعينين المنتخبين و) 9(التسعة 

 وذلـك مـن  الدولـة   الثلاثـة في كما تساهم كذلك في تعيين الس الدسـتوري السـلطات   
والمحكمـة  لـس الدولـة   ضيين المنتخـبين مـن طـرف مج   خلال الجمع بين التخصص المتمثل في القا

  .)13( الأعضاءالتمثيل بالنسبة لباقي و العليا،
 الس الدسـتوري تشكيلة  مساهمة جميع السلطات في إلى الإشارة تجدرالإطار  وفي هذا

بينمـا يمثـل السـلطة التشـريعية      أعضاء) 3(فالسلطة التنفيذية يمثلها ثلاثة بصفة متوازنة، 
المكانـة الـتي    وذلـك يتـرجم  في حين يمثل السلطة القضـائية عضـوان فقـط     ،أعضاء) 4( أربعة

  .)14(تحتلها السلطة القضائية في النظام السياسي الجزائري 
  الدستوريالس  أعضاءشروط تعيين  - 2

د الشـروط الـتي   نـص قـانوني يحـد    أيولا  يدسـتور  نـص  لأيوجـود   الجدير بالملاحظة انه لا
 164الس الدستوري ما عدا ما هو محدد ضـمن نـص المـادة     أعضاء وانتخاباختيار يخضع لها 

  .)15(من الدستور 
نجـد  لالس الدستوري الجزائري لا يخضع لأية قيود  أعضاءاختيار  فان الأساسعلى هذا و
  .السياسةيعد من رجال  ومنهم منهذا الس من لهم تكوين قانوني  أعضاءمن بين 

الـتي تحـدد الشـروط    المشرع الجزائري قد خالف بعـض التشـريعات المقارنـة     وبذلك يكون
منها على سبيل المثال لا الحصر الشـروط الواجـب   الس الدستوري و أعضاءفرها في الواجب توا
  :والمتمثلة فيالس الدستوري اللبناني  أعضاءتوافرها في 

                                                             
وفي ظل دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية  1963من دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  63راجع المادة  -  12

اثنان منهم يعينهما رئيس الجمهورية، اثنان ينتخبهما (أعضاء ) 7(كان الس الدستوري يتكون من سبعة  1989الشعبية لسنة 
 .على أن يختص رئيس الجمهورية بتعيين الس) اثنان تنتخبهما المحكمة العليا –الس الشعبي الوطني 

 1989الشعبية لسنة  من دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 154راجع المادة  -  13
 310: مرجع سابق، ص: صالح بلحاج -  14
 310المرجع نفسه، ص  -  15
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  الأقلسنة على  20ممارسة القضاء لمدة  -

  الأقلسنة تعليم على  20م العالي في مجال القانون لمدة ممارسة التعلي -

  الأقلسنة على  20ممارسة مهنة المحاماة لمدة  -

 الميدانيـة  العليـا والخـبرة  في الشـهادة  المتمثـل   التكـوين القـانوني  ذلك من منطلق تـوفر  و
التكـوين   إلى ولـو افتقـرت  الـبعض يـرى ضـرورة مراعـاة الاعتبـارات السياسـية        أنولـو  الطويلة 
  .)16(الشهادة العالية  أوالقانوني 

 من قبل الجهـات المختصـة   الس الدستوري الجزائري أعضاءتعيين  أنوعليه يمكن القول 
مدة العضـوية بمـا يضـمن الاسـتقلالية     و الأعضاءعدد قيود عدا احترام  أولا تخضع لأية شروط 

للعـزل   وعدم القابليـة حالات التنافي  إلى إضافةللأعضاء في ممارسة مهامهم بالس الدستوري 
  .والتجديد

  المدةشرط: 

سـنوات  ) 6(رة واحدة مـدا سـت   لمالس الدستوري الجزائري بمهامهم  أعضاءيضطلع 
سـنوات   )3(يمس هـذا التعـديل الجزئـي     أنسنوات دون ) 3(كل ثلاث  الأعضاءيجدد نصف  أنعلى 

 .)17(سنوات ) 6(رئيس الس الذي يعينه رئيس الجمهورية لمدة واحدة هي 

الـس الدسـتوري    أعضـاء ا النصف مـن   يجددمسالة الكيفية التي  أن إلىهنا نشير و
سـنوات  ) 3(بعد ذلك فهـي ايـة كـل     أما،  الأولمسالة تطرح فقط بالنسبة للتجديد الجزئي 

و الطريقـة الـتي   سـنوات  ) 6(مدة ست  أتموامن الس الدستوري قد  أعضاء أربعةيكون  أنبعد 
) 1/2(سـتعمال القرعـة لاسـتخراج نصـف     اخذ ا المؤسس الدستوري لحل هذه المسالة هـي ا 

مـن   180مـن المـادة   ) 2(و ذلـك مـا نصـت عليـه الفقـرة الثانيـة        )18( الأولفي التجديد  الأعضاء
يمــارس الــس الدســتوري بتمثيلــه الحــالي : " هــا فيالــتي جــاء  1996نفســه  يدســتور الجزائــرال

ريخ تنصـيب المؤسسـات الممثلـة فيـه      تـا  بموجب هذا الدستور حتى إليهالمسندة  الاختصاصات
من الدسـتور مـع اسـتعمال     164من المادة  3يتم مع مراعاة الفقرة  أنيجب  إضافة أوكل تغيير و

  "القرعة عند الحاجة 
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  الأعضاءبالنسبة لعدد: 

 الدسـتور وهـذا   بموجـب  وذلك )19( أعضاء) 9(يتكون الس الدستوري الجزائري من تسعة 
الـس   أعضـاء عـدد   أن إلى الإشارةمع  ،الأعضاءحتى لا يمكن رفع عدد هؤلاء  ادقيقجاء  ديدحالت

يرتفـع بموجـب دسـتور     أنقبل ) 20(أعضاء) 7(كان سبعة  1989الدستوري الجزائري في ظل دستور 
للبرلمـان   )الأمـة  مجلـس (الغرفـة الثانيـة    اسـتحداث   مـع  تماشـيا   أعضـاء ) 9(تسعة  إلى 1996

هذا الـس   أعضاءكان حين  بعد تبني نظام ازدواجية القضاء في الدولة مجلس وإضافةالجزائري 
  .)21( أعضاءسبعة  أيضا 1963النور في ظل دستور  الذي لم ير

  التنافيبالنسبة لحالات:  
رد انتخـاب  فانـه بمج ـ  1996من دستور الجزائر لسـنة   164بموجب الفقرة الثانية من المادة 

 أوتكليـف   أووظيفـة   أي أوعضوية  أييتوقفون عن ممارسة تعيينهم  أوالس الدستوري  أعضاء
 أن أو أخـر عمـل   أييمـارس   أن، فالعضوية في الس الدستوري تحظر علـى صـاحبها   أخرىمهمة 
يكـون في الوقـت نفسـه و     أنلا يمكن لعضو الـس الدسـتوري   ، وأخرىمهمة انتخابية  أييتولى 

غير مـأجور   أو لا القيام بعمل مأجورو طيلة عضويته في الس عضوا في الحكومة و لا في البرلمان 
خاصة و لعل الغرض من ذلـك جعـل عضـو الـس الدسـتوري ينـأى عـن         أوفي هيئات عمومية 

  .)22(في حال وجود  إليهايتلقاها من الجهات التي ينتمي  أنالضغوط التي يمكن 
عـن رأيهـم    الإبـداء الس الدستوري طيلة مدة عضويتهم عن  أعضاءيمتنع  أنكما يجب 

 أوحوار صحفي في المواضـيع الـتي تعـد مـن اختصـاص الـس        أي أوتقديم استشارة ما  أوعلنا 
الس حتى لا يـتم وضـعهم    أعضاءضمان استقلال  وذلك بغيةتلك المطروحة عليه لدراستها 

 أي عـن  وإبعـادهم ضمان الحريـة في عملـهم    إلىفي خانة معينة بناءا على تصريحام بالإضافة 
  .)23(لرؤسائهم في وظائفهم  أوجهة تكون قد عينهم  أيضغوطات من 

  لعزل والتجديدل القابليةبالنسبة لعدم: 

  .للتجديد  وعدم القابليةعدم القابلية نوعان عدم القابلية للعزل و
 للعزلبخصوص عدم القابلية  -

 أعضـاء  أنعلـى   1996مـن دسـتور الجزائـر لسـنة      164مـن المـادة    الأخـيرة نصت الفقرة 
عـدم قـدرة الجهـات الـتي      ذلك ومعنىسنوات ) 6(الس الدستوري يمارسون مهامهم لمدة ست 
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وذلـك  مهـامهم خـلال الفتـرة الدسـتورية المـذكورة       إـاء  تعيينـهم علـى   أوقامت بانتخام 
حيث انه في مثـل هـذه    الوظيفية،صريحا بواجباته  إخلالاالحالات التي يخل فيها العضو  باستثناء

 .)24(الملائم طبقا لنظامه الداخلي  الإجراءيتخذ  الأمرينظر الس الدستوري في ت الحالا

الـس الدسـتوري الجزائـري للعـزل إلا بواسـطة الـس        أعضـاء عدم قابلية  ومعنى ذلك
  .)25(ملحة  وبظروف استثنائيةالدستوري نفسه 

 :للتجديدبخصوص عدم القابلية  -

الس الدستوري يمارسـون مهـامهم    أعضاء أن أعلاه 164من المادة  الأخيرةورد في الفقرة 
 إلىترمـي   أيضـا مهمتـهم غـير قابلـة للتجديـد ، و هـذه الخاصـية        أنمرة واحدة ، و معنى ذلك 

، فالعضـو الـذي   الس الدستوري الجزائري ومن خلال ذلـك الـس الدسـتوري    أعضاءاستقلالية 
الانحياز لطرف معـين و يكـون    أويفقد مبررات ااملة  الأمرمهمته لن تتجدد مهما كان  أنيعلم 

عـدم   أن، كمـا  )26( إليـه ممارسة الس للاختصاصـات الدسـتورية المسـندة     أثناءحرا في مواقفه 
خـوف مـن    أوقيام عضو الس الدستوري بوظيفته بتراهـة دون ضـغط    إلىالقابلية للعزل تؤدي 

  .العزل 
الس الدستوري الجزائري في التأثير على رقابـة دسـتورية القـوانين في     أعضاء دور تعيين :ثالثا

  الجزائر
 وعليـه فهـي  ،  هـي مهمـة ذات طـابع قـانوني متميـز     الرقابة علـى دسـتورية القـوانين    إن

تتطلب كفاءات قانونية عالية للتمكن من قيامهم بعملية الرقابة كواجب قـانوني تفرضـه روح   
الابتعاد عن جميع المـؤثرات   )الدستوري الس(بأعضاء الهيئة الدستورية  يفترض الدستور وهنا

 في(هـذه الضـمانات لم تكـن كافيـة      أنغير  الدستورية،الجانبية التي تتوفر من خلال الضمانات 
مختلـف المـؤثرات الـتي تبعـدها     لتحصينها من  )القوانينالرقابة على دستورية  أنظمةكثير من 

  .الدستوريالس  أعضاءتعيين  طريقة إلىهذه المؤثرات نشير  أهمومن )27(حيادها ن ع
الـس الدسـتوري يـؤثر علـى رقابـة دسـتورية القـوانين في الجزائـر          أعضاءتعيين  أنحيث 
بالشـروط الواجـب    أو الـس الدسـتوري   أعضـاء بالجهـات المختصـة بتعـيين     الأمـر سواء تعلـق  

  :الآتيتينتوضيحه ضمن النقطتين  لما سنحاول وذلك وفقامراعاا من هذه الجهات 
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بـة دسـتورية   المختصة بتعيين الس الدسـتوري الجزائـري في التـأثير علـى رقا     دور الجهات - 1
  القوانين في الجزائر 

فمـن   السياسـي، الس الدسـتوري الجزائـري تـتم حسـب الاعتبـار       أعضاءاختيار جل  إن
تشـريعية  (فقط منـهم يمثلـون القضـاء بجميـع السـلطات      ) 2(اثنان  ،أعضاء) 9(ضمن تسعة 

السلطة القضـائية   أما) 4( أربعةممثلة بينما يمثل السلطة التشريعية  )والقضائية والتنفيذية
  .)28(فقط ) 2( وأشرنا عضوانفيمثلها كما سبق 

في تعـيين   والسلطة التنفيذيـة اختصاص كل من السلطة التشريعية  أن وعليه نلاحظ
  .القوانينتؤثر على رقابة دستورية  أنالس الدستوري الجزائري يمكن  أعضاءوانتخاب 

 :التشريعيةمن حيث تأثير السلطة  -

منح البرلمان فرصة المشاركة في تشكيلة الهيئة المكلفة بدسـتورية القـوانين يجعلـه     إن
الدسـتورية   لكن منحه هذه الفرصة في الوقت ذاته يضـعف هـذه الهيئـة    لقراراا،تقبلا  أكثر

الـس الدسـتوري تنبثـق مـن السـلطة       أعضـاء  أغلبية ويقلل من فعاليتها وهذا بالنظر لكون
مـن جهـة ويـتم    ) الأمـة وعضوان عـن مجلـس   عن الس الشعبي الوطني  عضوان(التشريعية 

  .)29(التي تقوم بالعملية التشريعية البرلمانية  الأغلبية من الأعضاءهؤلاء  انتخاب
هـي نفســها   )30(والتصـويت عليهــا فالسـلطة التشـريعية المختصــة بإعـداد القــوانين    

ممثلـي السـلطة في    أنبمعـنى   الدسـتوري، الس  أعضاءمن ) 4( أربعةالسلطة التي تنبثق عنها 
ذاـا الـتي    الأغلبيـة وهـي  البرلمانيـة   الأغلبيـة الس الدستوري سوف يتم انتخام من طـرف  

 الأعضـاء يمكننا القـول باسـتبعاد تـأثر هـؤلاء      لا عليها وبالتاليوالتصويت تقوم بوضع القوانين 
بالرغم من ضمانات استقلاليتهم باتجاههم السياسي الذي تتشكل منه في العـادة  ) 4( الأربعة

  .البرلمانية الأغلبية
 :التنفيذيةمن حيث تأثير السلطة  -

الدستور الجزائري الحالي قد منح لرئيس الجمهورية نصيبا كبيرا مـن التعـيين في    أننلاحظ 
مرتفع مقارنة مع بـاقي دسـاتير الجزائـر الـتي      وهو عدد)31( 9من تسعة  3الس الدستوري ثلاثة 

كـان رئـيس الجمهوريـة يملـك تعـيين       1989نصت على رقابة دستورية القوانين ففي ظل دستور 
كان رئـيس الجمهوريـة    1963 وفي دستور)32(الدستوري الس  أعضاء من) 7من سبعة  02 اثنان(
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اختصـاص رئـيس    إلى إضـافة  ،)33(الـس الدسـتوري    أعضـاء  )سـبعة مـن   1 واحد(يملك تعيين 
  .)34(رئيس الس الدستوري الجزائري  )اختيار(الجمهورية وحده بتعيين 

) 35( الأمـة مجلـس   أعضـاء  1/3رئيس الجمهورية هو صاحب الاختصاص بتعـيين   أنكما 

 أحـد يكـون   أنمنهما لعضوية الس الدستوري لذا لا يسـتبعد  ) 2(الذين يتم انتخاب عضوين 
  .الجمهوريةكلاهما من بين الثلث المعين من طرف رئيس  أوهذان العضوان 

السلطة التنفيذية تستخدم الهيئة المختصة لمراقبة دسـتورية   بانلذلك هناك من يرى 
النيـابي   وبـين الـس  بتشكيلها كأداة لإدارة الصراع بينها  وتقوم هي )الدستوري الس(القوانين 

  .لهاالتي تعمل على جعلها تابعة  )36(يطرة على رقابة دستورية القوانين من خلال الس )البرلمان(
 والتنفيذية يضـفي اختصاص السلطتين التشريعية  أنيمكننا القول  الأساس وعلى هذا

مـن   )37(أعضـائه وحيـاد  عدم ضمان استقلال  إلىويؤدي الطابع السياسي على الس الدستوري 
  ) 38(هذا الس  أعضاءاختيار  أوتغليب الجهة التي تقوم بانتخاب  إلىمنطلق انه يؤدي 

دسـتورية القـوانين في    على رقابةلدستوري الجزائري في الالس ا أعضاء تعيين تأثير شروط - 2
 الجزائر

 أعضـاء المؤسس الدسـتوري الجزائـري لم يضـع شـروطا محـددة لتعـيين        أنوأشرنا سبق 
  .الدستورمن  164الس الدستوري غير تلك المنصوص عليها في المادة 

وجـدت خصيصـا لضـمان اسـتقلال      أـا  بـالرغم مـن   الأخيرةهذه الشروط  أنالواقع و
  .القوانينتؤثر في رقابة دستورية  أاالس الدستوري إلا  أعضاءوحياد 

  المدةبالنسبة لتأثير شرط 

مدة تعيين عضو الس الدسـتوري   1996من دستور الجزائر لسنة  164جعلت المادة  لقد
الـس كـل ثـلاث     أعضـاء ½ سنوات غـير قابلـة للتجديـد مـع ضـرورة تجديـد نصـف         )6(ست 

  .سنوات) 6(يعين رئيس الس لمرة واحدة مدا ست  أنعلى  )سنوات3(
يساهم في ضـمان   أنعضوية في الس الدستوري يمكن هذا التجديد الدستوري لمدة ال إن
  .للعزل من طرف الجهات التي عينتهم وعدم قابليتهمالس الدستوري  أعضاءاستقلال 

لكــن الواقــع العملــي في الجزائــر و كــذلك طبيعــة اختصــاص الجهــات المكلفــة برقابــة  
من اجلـه ، و مـن ذلـك قيـام     هذا الشرط لا ينتج الغرض الذي وجد  أندستورية القوانين قد اثبت 
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تجـاوز سـت   ( الس الدستوري الجزائري المنتهية عهدم المحـددة بموجـب نـص الدسـتور      أعضاء
الصـادرة   الأخـيرة السياسـية   الإصـلاحات برقابة دسـتورية القـوانين الصـادرة في ظـل     ) سنوات 

قراطيـة الشـعبية    و الثاني مـن الجريـدة الرسميـة للجمهوريـة الجزائريـة الديم      الأولضمن العدد 
المنتهية عهـدم و هـو    الأعضاءجدد بالس الدستوري بدل  أعضاءتعيين  –فيما بعد  –ليتم 

سـنوات لكـن   ) 6(جهة خلال مـدة سـت    أيالتعيين الذي كان يفترض عدم المساس به من طرف 
عدم احترام هذه المدة و ذلك مـن خـلال مـا حصـل في التعـديل الحكـومي        أخرىالواقع اثبت مرة 

كـوزير للعـدل   المعين ) السيد الطيب بلعيزالس الدستوري و هو  أعضاءتم تعيين احد  أين الأخير
  .في الحكومة الجزائرية 

الس الدستوري الجزائري على رقابة دستورية القـوانين   أعضاءتأثير تعيين يظهر  ومن هنا
  .القوانينفي الجزائر بحيث يظهر تأثير صاحب اختصاص التعيين على ضمانات دستورية 

  الأعضاءبالنسبة لتأثير عدد 

وسـبعة  ) 12(عشـر   أثـني الهيئة المختصة برقابة دستورية بـين   أعضاءعادة ما يتراوح عدد 
  .أعضاء) 7(

فـان هـذه    أعضـاء ) 7(للتـأثير في سـبعة    إمكانيـة كانـت هنـاك    إذاانه  إلى ارةوتجدر الإش
 أعضـاء ، فالإشكال يتعلق بمدى نزاهة  أكثر أوعضو ) 12(عشر  اثنيقد تؤثر كذلك في  الإمكانية

الـس   أعضـاء بخصـوص عـدد    الإشـكال الس الدستوري و مـدى موضـوعية عملـهم ، لكـن     
تأثير اختصاص التعـيين   أنبحيث  أعضاء) 7(سبعة   الدستوري الجزائري يتعلق بالنصاب القانوني

معينون من طرف رئيس الجمهورية مـن بينـهم الـرئيس     أعضاء )3(يظهر في هذه الحالة  أنيمكن 
مـا تم انتخـام مـن بـين      إذا الأمـة من مجلـس   2+  الأصواتالذي يرجح صوته في حالة تساوي 

يرجح الكفة لصالح التوجـه السياسـي    أنالمعين من طرف رئيس الجمهورية و هو ما يمكن  1/3
  .لرئاسة الجمهورية 

  القابلية للعزل والتجديدبالنسبة لتأثير عدم 

  :القابلية للتجديدوعدم عدم القابلية للعزل  :هماعدم القابلية نوعان  أنوذكرنا سبق 
 للعزلالقابلية  بخصوص عدم -

الـس الدسـتوري إلا مـن طـرف      أعضـاء عضو من  أيلا يجوز قانونا عزل  وذكرنا انهسبق 
  .واستثنائية جدانادرة  وفي حالاتالس الدستوري ذاته 

خاصـة   –اختصاص تعـيين الـس الدسـتوري الجزائـري      أنلكن الواقع العملي في الجزائر 
التعـيين الحكـومي    وذلك بخصوصاثبت عدم تطبيق هذه القاعدة  قد-الجمهوريةالممنوح لرئيس 
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 وهـو مـا  وزارة العـدل   رأسالس الدسـتوري علـى    أعضاء أحدمن خلال تعيين  ،أعلاه إليهالمشار 
  .للعزلعدم القابلية  والمتمثلة فييعني انتهاك الضمانة الممنوحة لأعضاء الس الدستوري 

 للتجديدبخصوص عدم القابلية  -

ضـمانات اسـتقلالية    أهمعدم قابلية تجديد العضوية بالس الدستوري تشكل احد  إن
عدم القابلية للتجديـد تـدفع    أنالس الدستوري الجزائري كما سبق و اشرنا من منطلق  أعضاء

ثبـت  ا أنعضو الس الدستوري الجزائري للعمل بكل جدية و فعالية حـتى يتـرك منصـبه بعـد     
يـرى بأنـه    الدسـتوري المنصـب   في هناك من يشكك في هذا التفاني أن، غير  مدى تفانيه في عمله

تحقيق منافع شخصية خاصة من قبل رئيس الس و في هـذا اـال هنـاك مـن      إلى يهدف تفان
منصـبه   أنسفيرا بالهند بـالرغم مـن    الأساسالسعيد بوشعير قد عين على هذا  السيد أنيرى 

  .)39(بالتعليم العالي  إنماليس بالسلك الدبلوماسي و  الأصلي

و يبدو ذلك واضحا من خلال اختصاص التعيين الممنوح لـرئيس الجمهوريـة حيـث انـه لا     
تبعية لأعضـاء الـس الدسـتوري الـذين عينـهم رئـيس الجمهوريـة         أيوجود  أبداننفي  أنيمكن 

ذلـك الـس لان    إلى أوصـلهم خصوصا رئيس الس و ذلـك مـن حيـث كونـه الشـخص الـذي       
رئيس الجمهوريـة  من طرف الاختيار الشخصي ل ـ إنماو لم يتم عن طريق الانتخاب  إليهوصولهم 

تكافأ بعد ايـة العضـوية في الـس     أن هو الاختيار الذي يستحق الوفاء و التبعية التي يمكنو
تص المناصـب الهامـة الـتي يخ ـ    أوالمراكـز  بـالتعيين في احـد    –قابلة للتجديـد  الغير –الدستوري 

  .ةبالتعيين فيها رئيس الجمهوري
  خاتمة 

الـس الدسـتوري    أعضـاء من خلال هذه الورقة البحثية التي تناولنا فيهـا تـأثير تعـيين    
 أهمهـا  إيجـاز  جملـة مـن النتـائج الـتي يمكننـا      إلىالتوصـل  أمكن على رقابة دستورية القوانين 

  :الآتيةضمن النقاط 
حماية القواعد الدستورية مـن منطلـق    آليات أهم أحدعلى دستورية القوانين تعتبر  الرقابة -

القواعـد القانونيـة    )إلغـاء  أو تعـديل (الـتي بموجبـها يمكـن اسـتبعاد تطبيـق       الآليـة كوا 
 .للدستورالمخالفة 

يسـنده   وهناك مـن جهة قضائية  إلىهناك من يسند مهمة الرقابة على دستورية القوانين  -
حيـث اسـند المؤسـس     الأخـير تبنـت الجزائـر الشـكل     سياسـية وقـد  هيئة ذات تشكيلة  إلى

 الس الدستوري إلىدستورية القوانين  على رقابةالالدستوري الجزائري مهمة 

                                                             
 72: ، ص1995، 1رقابة دستورية القوانين، دار الفكر العربي، القاهرة، مص، ط : عبد العزيز محمد سلمان -  39
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التشـريعية  (تشكيلة الس الدستوري الجزائري تساهم فيها جميع السلطات في الجزائـر   أن -
 .)القضائيةو والتنفيذية

في تشكيلة الس الدستوري الجزائري يمتـاز بعـدم التـوازن بحيـث يغلـب       المشاركةاختصاص  -
 والقضـائية ويغلـب اختصـاص   اختصاص السلطة التنفيذية على السلطتين التشـريعية  

ن م ـتمثـيلا   الأضـعف اختصاص السلطة القضـائية الـتي تعتـبر     التشريعية علىالسلطة 
وذلـك بـالنظر   الـس الدسـتوري    ضـاء أعفقـط مـن بـين     )2(خلال منحها اختيـار عضـوان   

 .القانونيةياسية على الاعتبارات لتغليب الاعتبارات الس

 إلىالس الدستوري الجزائري يحضون بالعديد من الضمانات الدسـتورية الـتي تـؤدي     أعضاء -
لوظيفتـهم   أدائهـم ومـدة  تحديد عددهم  ذلك وظائفهم، ومن أداء واستقلالهم فينزاهتهم 

 .للعزلعدم قابليتهم  إلى إضافة للتجديد،قابلة الغير 

 أيـن  الجزائر،هذه الضمانات لم تكن كافية للحلول دون التأثير على رقابة دستورية القوانين في  -
وكـذلك   احترامـه تلـك الضـمانات لم يـتم     أهـم شرط مدة العضوية كأحد  أناثبت الواقع 

للتجديـد فقـد    وعدم القابليـة  الأعضاءعدد  أمابالنسبة لشرط عدم القابلية للعزل  الشأن
الـس الدسـتوري    أعضاءالتأثير على هذه الرقابة بالنظر لتبعية  منعثبت عدم جدواهما في 

 .الجمهوريةالغالب السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس  وهي فيالجزائري للجهة التي عينتهم 

بالعديد مـن العوامـل    تتأثرالرقابة على دستورية القوانين في الجزائر  أنالقول  وعليه يمكن
الجزائري بالنظر لمـا يفرضـه الواقـع مـن تبعيـة      الس الدستوري  أعضاءفي مقدمتها تعيين  نجد

التنفيذيـة  والسـلطة  التشـريعية   وهـي السـلطة  هم ت ـلأعضاء هذا الـس للجهـة الـتي عين   
لدسـتوري في  ضمانات الممنوحـة لأعضـاء الـس ا   اللعدم كفاية  الأخيرأكبر، لنخلص في  بشكل

  .لأي سلطة من جهة ثانية  وعدم تبعيتهمتحقيق استقلاليتهم الفعلية 
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